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ت أمــة الإســام عــر تاريخهــا بفــرات عرفــت فيهــا فتوحــات  مَــرَّ
أنقــذت العــالم مــن مشــكاته ونــشرت العــدل بــن النــاس، 
ــة أو  ــاتٌ داخلي ــةَ خاف ــذه الأم ــا ه ــت فيه ــرى واجه ــرات أخ وبف
ــي  ــا العالم ــلَّ نفوذه ــاحتها أو ق ــت مس ــة؛ فتقلص ــروب خارجي ح
لكنهــا بقيــت محافظــة عــى مقدســاتها وشــعائرها، وكانــت أَزَماتهــا 
ــن  ــة م ــذه الحال ــتمرت ه ــا، واس ــلمن ولا تنقصه ــدة المس ــد وح تزي
ــه  ــى الله علي ــول الله -ص ــه رس ــذي كتب ــاق ال ــيس الميث ــة تأس بداي
ــم  ــي تض ــلمة الت ــة المس ــوم الأم ــه مفه ــن خال ــى م ــلم- وبَن وس
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــه ص ــالة نبي ــبحانه ورس ــالله س ــن ب ــن آم كلَّ م
بغــض النــضر عــن جنســه وقومــه، مــرورًا بعهــد الراشــدين الكــرام 
فالأمويــن ثــم العباســين ومــن تاهــم مــن الأيوبيــن الذيــن 
فتحــوا بيــت المقــدس وحــرروه مــن الصليبيــن، ثــم الماليــك 
الذيــن أوقفــوا الغــزو المغــولي، وكــذا مــن عاصرهــم وخلفهــم مــن 
العثانيــن الذيــن حملــوا رايــة الديــن الشريــف ودافعــوا عــن الأمــة 

ــام 1923م. ــى ع ــا حت ــف أعراقه ــلمة بمختل المس

لقــد كان الحــكام المســلمون ومواطنوهــم شــيئًا واحــدًا لا يميــز 
ــس  ــام، ولي ــم الإس ــط بينه ــاء إذ الراب ــون أو انت ــرق أو ل ــم ع بينه
ــا كان  ــم عربيًّ ــولى الحك ــن يت ــى م ــم ع ــري بينه ــاف جوه ــاك خ هن
ــاء  ــو الانت ــم ه ــع بينه ــا إذ كان الجام ــيًّا أم كرديًّ ــا أم أندلس أم عثانيًّ
ــامي  ــع الإس ت في المجتم ــدَّ ــم ج ــة، ث ــرق أو الإثني ــام لا الع للإس
خــال الحــرب العالميــة الأولى دواهٍ تغــيرت فيهــا حالــة الأمــة 

الإســامية، فتحولــت مــن الصــدارة وقيــادة العــالم في طريــق العلــم 
والســام وحمايــة الضعفــاء وإرســاء العــدل إلى أمــة مُســتَذَلَّة ضعيفــة 
مفككــة، وكان أبــرز مــا أدى إلى تفككهــا وتشرذمهــا في هــذا العــر 
الدعــوة القوميــة، فكيــف ظهــرت هــذه الدعــوة وكيــف ســاهمت في 
ــه، ويكمــن  تفكيــك الأمــة وتشرذمهــا؟ هــذا مــا جــاء البحــث لبيان

ــأتي: ــا ي ــد م ــه بتحدي ــث وأهميت ــر البح جوه

- الظــروف الموضوعيــة التــي لعبــت دورهــا في إثــارة مشــاعر 
ــا  ــا توظيفً ــة، وتوظيفه ــد الأم ــة في جس ــة المختلف ــات المتنوع القومي
سياســيًّا لغايــات مدروســة في فكــر مــن دعمــوا نشــوء هــذه 

القوميــات أو أثــاروا تلــك النعــرات.

ــدع  ــر إلى ص ــس دون آخ ــة لجن ــاعر المتعصب ــذه المش ــف أدت ه - كي
ــرة. ــتقلة متناح ــات مس ــكيل كيان ــم تش ــدة ث ــة الواح ــان الأم بني

ــي  ــلمن الت ــارة المس ــى حض ــوات ع ــذه الدع ــرت ه ــف أث - وكي
كانــت تقــود العــالم عــر نــشر المبــادئ الأخاقيــة الفاضلــة وتطبيقهــا 
ــن دول  ــف ضم ــدت تُصَنَّ ــع، فغ ــا بالراج ــى أصابته ــالم حت في الع

ــر. ــف المتناح ــث الضعي ــالم الثال الع

ــعبًا  ــب ش ــا يناس ــان أن م ــرب، لبي ــات في الغ ــأة القومي ــل نش - أص
مــن الشــعوب ليــس بالــضرورة أن يناســبنا، فنحــن -المســلمن- لنــا 

ــا. ــا التــي تختلــف عــن غيرن خصائصن
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مفاهيــم البحث: القومية - وحدة الأمة 

الإسلامية

تعريف القومية:
إن إيجــاد مفهــوم محــدد للقوميــة صعــب نســبيًّا؛ ذلــك أن قوميــة كل 
ــف  ــكل يخال ــها بش ــن نفس ــرت ع ــد ع ــات ق ــن المجتمع ــع م مجتم
ــق  ــي تواف ــائدة الت ــات الس ــض التعريف ــنذكر بع ــن س ــر، لك الآخَ

ــأن: ــذا الش ــن به ــب المهتم ــا أغل عليه

يعــرف الإيطــالي مانشــيني Mancini القوميــة بأنهــا: مجتمــع 
طبيعــي مــن البــشر، يرتبــط بعضــه ببعــض بوحــدة الأرض والأصــل 
ــعور  ــاة وفي الش ــراك في الحي ــراء الاش ــن ج ــة م ــادات واللغ والع
ــة  ــات القومي ــم تعريف ــن أه ــف م ــذا التعري ــد ه ــي)1(. ويع الاجتاع
ــة.  ــية للقومي ــاصر الأساس ــات والعن ــدد الس ــه ح ــا لأن ــهر ه وأش
ــا  ــم خصوصً ــد منه ــاول العدي ــد ح ــرب فق ــرون الع ــا المفك وأم
دعــاة القوميــة العربيــة وضــع مفهــوم محــدد للقوميــة يتناســب مــع 
الحالــة العربيــة ومعطياتهــا، ومــن هــذه التعريفــات تعريــف جــورج 
حنــا، فقــد عــرف القوميــة بأنهــا: عقــد اجتاعــي في شــعب لــه لغــة 
ــرك،  ــير مش ــرك ومص ــخ مش ــركة وتاري ــة مش ــركة وجغرافي مش
ومصلحــة اقتصاديــة ماديــة مشــركة وثقافــة نفســية مشــركة، 
ــة)2(. ــات مجتمع ــذه المقوم ــه كل ه ــون في ــب أن يك ــد يج ــذا العق وه

بالمفهومــن الألمــاني والفرنــي في  تناولنــا مــا يســمى  وإذا مــا 
ــز  ــاني يرك ــوم الألم ــات، فالمفه ــدة فروق ــد ع ــة نج ــف القومي تعري
عــى اللغــة وأهميتهــا في بنــاء القوميــة، بينــا تــرى القوميــة الفرنســية 
أن مشــيئة العيــش المشــرك هــي محــور القوميــة ومعيارهــا، ويظهــر 
مــن هذيــن المفهومــن الهــدف الــذي يســعى إليــه دعــاة كل قوميــة 
ــع المتكلمــن  ــة تســعى إلى ضــم جمي ــن، فالألماني ــن القوميت مــن هات
باللغــة الألمانيــة في أوروبــا -ومنهــم ســكان »الإلــزاس«- إلى الدولــة 
ــة  ــبقت القومي ــي س ــية الت ــة الفرنس ــرى أن القومي ــا ن ــة، بين الألماني
الألمانيــة بقــرن مــن الزمــان قــد أتمــت وحدتهــا السياســية بالاســتياء 
ــي لا يتكلــم أهلهــا الفرنســية، ومنهــا طبعــا  ــاد الت عــى بعــض الب

منطقــة »الإلــزاس«)3(.

)1( ساطع الحصر، ما هي القومية، بيروت، دار العلم للملايين 1963م، ص )40(.
)2( جورج حنا، معنى القومية العربية،  بيروت، دار الثقافة، ص )21(.

)3( ساطع الحصري، آراء وأحاديث في القومية العربية، بيروت،1959م.
)4( موقع المسلم )وحدة الأمة الإسلامية فريضة وضرورة(.

الأمة الإسلامية:
ــام  ــبن إلى الإس ــاع المنتس ــي اجت ــامية تعن ــة الإس ــدة الأم إن وح
عــى أصــول الديــن وقواعــده الكليــة، وعملهــم معًــا لإعــاء كلمــة 
ــالى:  ــال تع ــا ق ــة ك ــى الأم ــون معن ــك يحقق ــه، وبذل ــشر دين الله ون
ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ  }كُنتُــمْ خَــيْرَ أُمَّ
{ ]آل عمــران:110[، وقــد وصــف الله تعــالى  ــاللهِّ ــونَ بِ الْمُنكَــرِ وَتُؤْمِنُ
المســلمن في الآيــة الكريمــة بأنهــم خــير أمــة، وذكــر موجبــات تلــك 
الخيريــة: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والإيــان بــالله تعــالى، 
ــم  ــوب اجتاعه ــى وج ــدل ع ــع لي ــة الجم ــا بصيغ ــى جميعه ــى ع وأت

واتفاقهــم)4(.

ــم  ــدة ودعائ ــات العقي ــى كلي ــم ع ــدة لاتِّفاقه ــة واح ــلمون أم المس
ن الإســام  ــات، فقــد كــوَّ الشريعــة وإن اختلفــوا في الفــروع والجزئي
ــال  ــدة، فق ــة العقي ــى رابط ــا ع ــال جمعه ــن خ ــدة م ــة الواح الأم
ــدُونِ{  ــمْ فَاعْبُ كُ ــا رَبُّ ــدَةً وَأَنَ ــةً وَاحِ ــمْ أُمَّ تُكُ ــذِهِ أُمَّ ــبحانه: }إنَِّ هَ س

]ســورة الأنبيــاء/92[.

مــن خــال تتبعنــا آيــات القــرآن الكريــم نجــد فرقًــا في مفهــوم الأمــة 
ومــا يشــبهه مثــل »الشــعب«، فالأمــة مرتبطــة بالإيــان وتطلــق عــى 
ــرادًا  ــع أف ــظ يجم ــو لف ــعب فه ــا الش ــة، أم ــدة ديني ــة ذات عقي جماع
وجماعــات يربــط بينهــم أي رابــط لغــوي أو جغــرافي أو ثقــافي، 
فنســتطيع أن نقــول: أمــة المســلمن أو أمــة النصــارى وأمــة اليهــود، 
ــةٍ شَــهِيدًا عَلَيْهِــم  دليــل ذلــك قــول الله تعــالى: }وَيَــوْمَ نَبْعَــثُ فِي كُلِّ أُمَّ
ــكَ  ــا عَلَيْ لْنَ ــؤُلَاءِ وَنَزَّ ــىَٰ هَٰ ــهِيدًا عَ ــكَ شَ ــا بِ ــهِمْ، وَجِئْنَ ــنْ أَنفُسِ مِّ
ــلمِِنَ{  ىٰ للِْمُسْ ــشْرَ ــةً وَبُ ــدًى وَرَحْمَ ءٍ وَهُ ــكُلِّ شَيْ ــا لِّ ــابَ تبِْيَانً الْكتَِ
]النحــل: 89[. ولا نقــول: أمــة العــرب أو أمــة الــرك وأمــة الفــرس، 
بــل نقــول: الشــعب الركــي والشــعب العــربي والشــعب الفــارسي، 
ــم  ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: }يَ ــول الله تع ــا ق ــك أيض ــل ذل دلي
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــىٰ وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا، إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ  مِّ
عِنــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهََّ عَليِــمٌ خَبـِـيٌر{ ]الحجــرات: 13[ فجعــل لفــظ 
ــرَد لفــظ الأمــة ليــدل عــى  ــا ليــدل عــى التنــوع، وأف الشــعوب جمعً

ــدة. الوح

يقــول المنــاوي رحمــه الله عــن الأمــة: هــي )كلُّ جماعــة يجمعهــا 
ــع  ــر الجام ــواء كان الأم ــد، س ــكان واح ــن أو م ــن أو زم ــا دي ــر إم أم
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تســخيًرا أم اختيــارًا()5( فهــو يميــز بــن أمتــن: أمــة تســخيرية وأمــة 
ــا  ــالى: }وَمَ ــال تع ــير، ق ــة الط ــخيرية أم ــة التس ــال الأم ــة، مث اختياري
ــا  ــمٌ أَمْثَالُكُــم مَّ ــهِ إلِاَّ أُمَ ــيُر بجَِنَاحَيْ ــرٍ يَطِ ــةٍ فِي الأرَْضِ وَلاَ طَائِ مِــن دَآبَّ
ونَ{ ]ســورة الأنعــام:  ـِـمْ يُحْــشَرُ ءٍ ثُــمَّ إلَِى رَبهِّ طْنَــا فِي الكتَِــابِ مِــن شَيْ فَرَّ
ــال  ــال: ق ــل ق ــن مغف ــد الله ب ــن عب ــكاب، ع ــة ال ــك أم 38[، وكذل
ــن  ــة م ــكاب أم ــولا أن ال ــلم: ))ل ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــا  ــم(()6( وأم ــود البهي ــا الأس ــوا منه ــا، فاقتل ــرت بقتله ــم لأم الأم
الأمــة الاختياريــة فهــي التــي اجتمــع أفرادهــا عــى ديــن أو مذهــب 
كأمــة اليهــود وأمــة النصــارى وأمــة الإســام، قــال تعــالى: }فَكَيْــفَ 
ــهِيدًا{  ــؤُلاء شَ ــىَ هَـ ــكَ عَ ــا بِ ــهِيدٍ وَجِئْنَ ــةٍ بشَِ ــن كُلِّ أمَّ ــا مِ إذَِا جِئْنَ
ــى الله  ــه ص ــفاعة قول ــث الش ــاء في حدي ــاء: 41[، وج ــورة النس ]س

ــي(()7(. ــي أمت ــا رب أمت ــول: ي ــع رأسي فأق ــلم: ))فأرف ــه وس علي

نشأة القوميـة في الغرب ودواعيها

تُعــد الدولــة الأوربيــة في القــرون الوســطى دولــة ثيولوجيــة )دينيــة( 
ــاصرة  ــرب؛ كــون حكامهــا مــن ملــوك وأمــراء وقي تحكــم باســم ال
ــي  ــا يعط ــة، والباب ــة الكاثوليكي ــن الكنيس ــم م ــتمدون شرعيته يس
ــث  ــة ووري ــاح الجن ــل مفت ــه حام ــةَ بوصف ــكام الشرعي ــك الح لأولئ
بطــرس، وكانــت الكنيســة تــرى أن خضــوع الملــوك لهــا ليــس 
تطوعًــا منهــم، بــل هــو حــق لهــا يقتضيــه مركزهــا الدينــي وســلطانها 
ــه:  ــا »نقــولا الأول« قول ــه الباب ــان الــذي أعلن الروحــي، جــاء في البي
)إن ابــن الله أنشــأ الكنيســة بــأن جعــل الرســول بطــرس أول رئيــس 
لهــا، وإن أســاقفة رومــا ورثــوا بطــرس في تسلســل مســتمر متصل...؛ 
ــه الســيادة  ــا ممثــل الله عــى ظهــر الأرض يجــب أن تكــون ل فــإن الباب
ــوا أو  ــا كان ــع المســيحين حكامً ــا والســلطان الأعظــم عــى جمي العلي
محكومــن()8( وظــلَّ النــر حليــف الكنيســة طيلــة القــرون الوســطى 
ــة البالغــة وهيكلهــا التنظيمــي؛ لذلــك كان  بســبب ســلطتها الروحي
البابــاوات هــم الذيــن يتولــون تتويــج الملــوك والأباطــرة كــا كان في 
ــان كثــيرة- خلــع الملــوك وعزلهــم، فــكان الملــوك  إمكانهــم -في أحي
ــة في الحكــم،  ــون رضاهــم ويخضعــون لهــم ليمنحوهــم الشرعي يطلب

ومــن كان يرفــض الرضــوخ لهــم يغــدو حكمــه غــير شرعــي.

)5( عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب القاهرة، مصر 1900، ص )62(.
)6( رواه أصحاب السنن الأربعة.

)7( رواه البخاري ومسلم.
)8( هربرت فيشر، تاريخ أوربا الوسطى، ترجمة محمد مصطفى زيادة، دار المعارف الإسكندرية، 1969، ص )71(.

)9( عبد الكريم أحمد، القومية والمذاهب السياسية، القاهرة الهيئة المصرية العامة للنشر ، 1970، ص )61(.

ــن  ــت م ــاس ليس ــى الن ــن ع ــت قوان ــد فرض ــة ق ــت الكنيس وكان
ــا بحجــة  الديــن في شيء، ومنعــت البحــث في العلــوم وشــؤون الدني
أن الدنيــا دار زهــد، وفي بدايــة مــا يســمى عــر النهضــة بــدأ صراع 
كبــير في أوربــا بــن الكنيســة والشــعب بدفــع مــن العلــاء المتنوريــن، 
ــوك  ــة والمل ــلطة الكنيس ــى س ــة ع ــعوب الأوربي ــرت إرادة الش وانت
ــة الانتقــال تلــك مــن ســلطة الكنيســة والملــوك  وأتباعهــم، وفي حقب
ــة  ــة جامع ــة بديل ــدوا صيغ ــاس أن يج ــاول الن ــعب ح ــلطة الش إلى س
يتفقــون عليهــا فيــا بينهــم للعيــش المشــرك بحيــث تحفــظ لهــم حريــة 
ــم  ــم بصفته ــا بينه ــاواة في ــم المس ــل له ــم، وتكف ــم ومعتقداته آرائه
مواطنــن في دولــة واحــدة، فظهــرت القوميــة في أوربــا وارتبطــت بــا 
ــة«  ــة( secularism، وترجمتهــا الدقيقــة »الدنيوي يســمى )بالعلاني
ــة لا  ــن وضعي ــاس بقوان ــا الن ــي أن يديره ــا ينبغ ــؤون الدني أي إن ش

الكنيســة.

ــمي  ــذي س ــر ال ــا في الع ــا أوروب ــي عرفته ــورات الت وأدت التط
ــن  ــل ب ــشر إلى الفص ــادس ع ــرن الس ــن الق ــدءًا م ــة ب ــر النهض ع
ــة التــي  ــة في ظــل التطــورات الغربي ــة؛ أي إن القومي الكنيســة والدول
ــعب  ــت الش ــا جمع ــرر لأنه ــد وتح ــة توحي ــت حرك ــا كان صاحبته
عــى مبــدأ واحــد بعيــدا عــن الخافــات الدينيــة، فحققــت الوحــدة 
ــا مــن تســلط  ــر؛ فقــد خلَّصــت أوروب لهــم كــا كانــت حركــة تحري
ــربي  ــل الغ ــى العق ــف ع ــت التخل ــي فرض ــة الت ــة الكاثوليكي الكنيس
وحاولــت التحكــم في كل الأشــياء، فنســتطيع أن نقــول: إن القوميــة 
)Nationalism( ظهــرت في الغــرب بوصفهــا مصطلحًــا لــه 

ــشر. ــن ع ــشر والثام ــابع ع ــن الس ــه في القرن ــاده ومفاهيم أبع

إن عــددًا كبــيًرا مــن الباحثــن متفقــون إلى حــد كبــير عــى أن الثــورة 
الفرنســية تعــد نقطــة البدايــة للتعبــير الواضــح عــن الإرادة القوميــة 
عمليًّــا، فيذهــب »كــون« في كتابــه )فكــرة القوميــة( إلى أن أول تعبــير 
ــة  ــة: )القومي ــه مقول ــية، ول ــورة الفرنس ــو الث ــة ه ــن القومي ــير ع كب
بنــت الثــورة الفرنســية( ثــم يذهــب إلى أن الشــعوب المتمدنــة لم 
تشــعر بــأن الــولاء القومــي أهــم وأقــدس مصــادر الوحــي في الحيــاة 
إلا منــذ الثــورة الفرنســية، ويؤكــد أيضًــا أن الثــورة الفرنســية كانــت 
أولى التعبــيرات الكــرى عــن مذهــب القوميــة، ومــن أقــوى عوامــل 

ــي)9(. ــي القوم ــف الوع تكثي
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وتوصــف الثــورة الفرنســية بأنهــا الحركــة التــي لعبــت فيهــا المشــاعر 
ــة -لأول  ــا الإرادة القومي ــرت فيه ــاً، وع ــا حاس ــة دورًا واعيً القومي
ــرض  ــتهدف ف ــددة تس ــراءات مح ــا بإج ــن ذاته ــخ- ع ــرة في التاري م
)اللغــة القوميــة( ووضــع أســس )الربيــة القوميــة(، بــل ظهــر فيهــا 
ــت  ــة(، فكان ــة القومي ــميه )الإيديولوجي ــن أن نس ــا يمك ــرة م لأول م
ــوج  ــي ونض ــي الفرن ــاء الوع ــيرة في بن ــة الأخ ــورة المرحل ــذه الث ه
الأمــة الفرنســية وتبلــور إرادتهــا، وكان ذلــك إيذانًــا بمولــد القوميــة 

ــة)10(. الحديث

ويظهــر البعــد القومــي في الثــورة الفرنســية مــن خــال الإجــراءات 
التــي تمــت خــال الثــورة وكانــت تعبــيًرا حقيقيًّــا عــن إرادة قوميــة لا 
عــن إرادة طبقــة تســعى إلى فــرض نفســها عــى المجتمــع كلــه، فقــد 
ــارت  ــارزة ص ــددة ب ــيرة مح ــاصر كث ــية بعن ــورة الفرنس ــهمت الث أس
منــذ ذلــك الوقــت مــن عامــات ظهــور الإرادة القوميــة في كل مــكان 
تقريبًــا، فقــد دعمــت الثــورة الدولــة القوميــة الجديــدة عــى حســاب 
ــم  ــار ولاءاته ــع في اختي ــال واس ــراد بمج ــمحت للأف ــة، وس الكنيس
الدينيــة، لكنهــا غرســت في نفوســهم مبــدأ أن كل المواطنــن ملزمــون 
ــة القوميــة وحدهــا، وابتكــرت رمــوزًا جديــدة  بالــولاء الأول للدول
ــاء  ــع أنح ــة في جمي ــركات القومي ــن الح ــزأ م ــزءًا لا يتج ــت ج أصبح
ــة  ــاد القومي ــي والأعي ــيد القوم ــي والنش ــم القوم ــل العل ــالم مث الع

واســتخدام لغــة واحــدة هــي اللغــة القوميــة)11(.

بدايات التوظيف السياسي للقومية 

العربية

ثــارت فكــرة القوميــة العربيــة في بلداننــا بوصفهــا نوعًــا مــن التأثــر 
بالتوجــه القومــي الأوروبي حيــث نشــأ دعــاة القوميــة العربيــة مقلدين 
ــن  ــع أن الذي ــه، والواق ــاق بركب ــون للح ــدوا يلهث ــار، وغ ــك التي لذل
أثــاروا القوميــة العربيــة في بــاد المســلمن وكان لهــم اليــد الطــولى في 
الدعــوة إليهــا إنــا هــم النصــارى العــرب؛ إذ إنهــم يدركــون فائــدة 
ــن الــذي لا  ــدلًا مــن الدي ــة ب التفــاف العــرب المســلمن عــى القومي
ــد  ــى ح ــدة ع ــة واح ــلم في أم ــير المس ــلم وغ ــج المس ــع دم ــق م يتواف
زعمهــم، فبــدأ القوميــون العــرب مــن النصــارى وغيرهــم الدعــوة 
ــرب في  ــاعوا أن الع ــا، وأش ــح له ــون المدي ــذوا يكيل ــة، وأخ إلى القومي
ــائر  ــرام س ــة واح ــزة والمنع ــا إن أرادوا الع ــديدة إلى قيامه ــة ش حاج

)10( المرجع السابق، ص )150(.
)11( المرجع نفسه، ص )159(.

)12( زين نور الدين زين، نشوء القومية العربية، ط 4، دار النهار ، بيروت ، لبنان،1986م.

الأمــم لهــم، وزينوهــا للنــاس بزخــرف مــن القــول، وهكــذا أشــعلوا 
ــتعرةً  ــشر مس ــع ع ــرن التاس ــات الق ــة في نهاي ــة القومي ــوادر الحرك ب
ــا  ــا إحباطً ــل وجوده ــي كان يمث ــة الت ــة العثاني ــى الدول ــد ع بالحق

ــم. ــاً لأحامه كام

ــر  ــامية في أواخ ــدان الإس ــي في البل ــر القوم ــات الفك ــكلت بداي تش
ــة  ــة في حرك ــن متمثل ــرن العشري ــل الق ــشر وأوائ ــع ع ــرن التاس الق
سريــة تألفــت مــن أجلهــا جمعيــات وخايــا عــدة في عاصمــة الخافــة 
العثانيــة، وكانــت شــاملة للــرك والأرمــن والعــرب وغيرهــم، وقــد 
ظهــرت في بادنــا عانيــة مــن خــال جمعيــات أدبيــة تتخذ من دمشــق 
ا لهــا، ثــم في حركــة سياســية واضحــة المعــالم في المؤتمــر  وبــيروت مقــرًّ
العــربي الأول الــذي عقــده في باريــس ســنة 1912م أدبــاء ومفكــرون 
ــارس  ــد ف ــتاني« و »أحم ــرس البس ــل »بط ــان مث ــن لبن ــيحيون م مس
الشــدياق« و»إبراهيــم اليازجــي« وغيرهــم، وكانــوا جميعًــا مرتبطــن 
ــخ  ــراز تاري ــى إب ــوا ع ــد عمل ــة، وق ــة الغربي ــاليات النراني بالإرس
العــرب قبــل الإســام وإثــارة الشــعور القومــي العــربي، فهــؤلاء هــم 
أول مــن فَصَــل في العــر الحديــث بــن العروبــة والإســام، ويعرف 
صليــب كــوراني بذلــك فيقــول: )الأثــر الأول للحضــارة الغربيــة في 
ــتقالية  ــة الاس ــام الحرك ــة، وقي ــة العربي ــث القومي ــة بع ــاة العربي الحي
التــي تشــمل العــالم العــربي في الوقــت الحــاضر، وكانــت هــذه الحركــة 

نتيجــة مبــاشرة للتعليــم الغــربي()12(.

ــاح  ــة بإص ــة مطالب ــة والعلني ــة الري ــات القومي ــشرت الجمعي انت
ــول  ــرب في الحص ــق الع ــة، وبح ــة الركي ــة العثاني ــع في الدول الوض
ــة  ــة العلاني ــة الركي ــار الدول ــة في إط ــية وثقافي ــوق سياس ــى حق ع
ــة، وقــد كان ظهــور  ــة العثاني ــي حلــت بدعــم أوربي محــل الخاف الت
القوميــة الركيــة الــذي مثلتــه جمعيــة »الاتحــاد والرقــي« ســببًا 
ــة نشــأته  ــه لم يكــن في بداي ــار قومــي عــربي، لكن ــا في ظهــور تي أساسً
مطالبًــا بتفكيــك الدولــة العثانيــة، وإنــا كان يطالــب بحقــوق خاصة 
للعــرب، يقــول زيــن نــور الديــن زيــن: )إن فكــرة الانفصــال 
العــربي عــن الدولــة العثانيــة لم تظهــر إلا في إطــار التطــرف القومــي 
ــان الحــرب العالميــة الأولى  لاتحــاد والرقــي بعــد عــام 1909م(. وإبَّ
ــرب  ــة الع ــف رغب ــا توظ ــدأت بريطاني ــا ب ــا إلى ألماني ــام تركي وبانض
ــة  ــة خاف ــها بإقام ــى نفس ــود ع ــع عه ــا بقط ــن تركي ــال ع في الانفص
ــاء في  ــاعدوا الحلف ــم س ــن إذا ه ــف حس ــها الشري ــى رأس ــة ع عربي
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ــا  ــد تركي ــم ض ــاء في حربه ــرب للحلف ــاعدة الع ــد مس ــرب، وبع الح
ــاق  ــة في الاتف ــدول العربي ــيم ال ــت بتقس ــا وقام ــم بريطاني خدعته
المعــروف باســم »ســايكس - بيكــو« بــن بريطانيــا وفرنســا، وهنــا 
بــدأ التوظيــف الســياسي لفكــرة القوميــة، وكانــت الغايــة مــن ذلــك 
ــد  ــة تمت ــى جغرافي ــدة ع ــة الممت ــلطنة العثاني ــن الس ــرب ع ــزل الع ع
ــد إلى  ــاد الهن ــن ب ــا وم ــن شرقً ــدود الص ــا إلى ح ــط غربً ــن المحي م

ــا. قلــب أورب

ــكار  ــامي بالأف ــالم الإس ــن الع ــقٍ م ــرِ فري ــة تأثُّ ــرة موج وفي غَم
الغربيــة ظهــرت الفكــرة القوميــة في أوائــل القــرن العشريــن مطلبًــا 
ــة  ــذه النخب ــوذ ه ــة، وكان نف ــة العلاني ــه النخب ــت ل ــيًّا روج أساس

يتعاظــم بتعاظــم التفــوق الغــربي في المجــال الصناعــي؛ 
إذ كانــت الفكــرة المهيمنــة عــى عقــول النخبــة 

المتغربــة في هــذا الوقــت تقــول: لكــي 
ــالم  ــدم في الع ــاح والتق ــق الإص نحق

انتهــاج  مــن  بــد  لا  الإســامي 
ــؤلاء أن  ــي ه ــرب، ون ــط الغ خ
ــجُ  مــا يصلــح في مجتمــع مــا ويُنتِ
خــيًرا فيــه قــد يُنتـِـجُ شــيئًا خبيثًــا 
ــة  ثَمَّ فليــس  في مجتمــع آخــر؛ 

مجتمعــات  بــل  واحــد  مجتمــع 
لــكل منهــا خــط إصــاح مختلــف، 

يقــول زيــن نــور الديــن زيــن في 
كتابــه »نشــوء القوميــة العربيــة«: )في 

الغــرب كانــت القوميــة السياســية جــزءًا مــن 
حركــة علمنــة الحضــارة المســيحية، وأســفرت المعركــة 

ــزال  ــام لا ي ــربي فالإس ــشرق الع ــا في ال ــة، أم ــار القومي ــن انتص ع
ــرة  ــدث ثغ ــة أن تح ــكار القومي ــتطع الأف ــم تس ــذور، فل ــق الج عمي
ــة للعلمنــة،  ــه بــل اســتطاع الإســام أن يقــف في وجــه كل محاول في
ــن  ــلمن مم ــن المس ــة م ــة قليل ــم قل ــل وإلى جانبه ــيحيون القائ والمس
ــدود  ــى ح ــوم ع ــة تق ــة علاني ــة عربي ــاء دول ــون بإنش ــوا يحلم كان
جغرافيــة وطنيــة معينــة لا عــى أســاس دينــي لم يلقَــوْا تشــجيعًا ولا 

ــامية()13(. ــدان الإس ــكان البل ــة س ــل غالبي ــن قِبَ ــدًا م تعضي

)13( المرجع السابق.
)14( محمد الحسن، المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الاسلامي، ط4، دار البشير، طنطا، 1998، ص )264(.

ــباهها،  ــاني ولا بأش ــذه المع ــة به ــون بالقومي ــلمن لا يؤمن إذًا إن المس
شــيئًا  ولا  ة  وســوريَّ وفينيقيــة  وعربيــة  فرعونيــة  يقولــون:  ولا 
ــى  ــاس دون أدن ــا الن ــز به ــي يتاي ــاء الت ــاب والأس ــذه الألق ــن ه م
ــد  ــم عن ــالى: }إنَِّ أَكْرمكُ ــه الله تع ــا قال ــون ب ــم يؤمن ــدة لكنه فائ
اللهَّ أَتقَاكُــم{، وبــا علمنــا رســول الله محمــد -صــى الله عليــه 
ــوى  ــو التق ــه ه ــي وميزان ــل الحقيق ــار التفاض ــن أن معي ــلم- م وس
والإيــان والعمــل الصالــح لا عصبيــات جاهليــة مُثــارة بالأجنــاس 

ــا)14(. ــات وغيره ــكال واللغ والأش

بريطانيــا ووعودها لتفكيك كيان الخلافة 
العثمانية

ــا عــى التوظيــف الســياسي  عملــت بريطاني
لفكــرة القوميــة بــكل الاتجاهــات، ففــي 
ــز  ــه الإنجلي ــذي كان في ــت ال الوق
يتواصلــون مــع دعــاة القوميــة 
العربيــة كانــوا يتواصلــون أيضًــا 
ــة  ــم بدول ــراد ويمنونه ــع الأك م
كرديــة مســتقلة معــرف بهــا، 
فانســاق الأكــراد خلــف هــذا 
ــت  ــد أن خالف ــة بع ــم خاص الحل
جمعيــة الاتحــاد والرقــي الركيــة 
بزعامــة أتاتــورك مبــادئ الدولــة في 
المســاواة بــن المواطنــن، يومئــذٍ شــعر 
ــال  ــم وأرادوا الانفص ــراك له ــن الأت ــراد بغُب الأك
ــع  ــذه الدواف ــة ه ــتغلت بريطاني ــة، فاس ــة الركي ــن الدول ع
ــة  بحكــم وجودهــا في الجنــوب الإيــراني عــى شــكل شركات تجاري
مثــل شركــة الهنــد وشركــة تصنيــع التبــغ، وكان وجودهــا في الــشرق 
ــط  ــن التخطي ــا م ــة تمكنه ــة بالمنطق ــة تام ــا معرف ــر له ــط يوف الأوس
لإضعافهــا وإبعادهــا عــن الخافــة العثانيــة القويــة في الــشرق التــي 
كانــت تمثــل تحديًــا كبــيًرا للتجــارة الأوربيــة، وكانــت قبــل الحــرب 
الــشرق  في  البحريــة  المضائــق  كل  عــى  تســيطر  الأولى  العالميــة 
ــيطرتها  ــط س ــة، إذ تبس ــارة العالمي ــة التج ــم بحرك ــط وتتحك الأوس

لحكمة إلهية لم ينفرد بحكم 

العالم الإسلامي عرق معين، بل 

تداولته الشعوب الإسلامية من عرب 

وترك وصقالبة وكرد وبربر 

وفرس
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ــيا  ــاث آس ــارات الث ــم الق ــي تض ــط الت ــزاء المتوس ــم أج ــى معظ ع
ــا. ــا وأوروب وإفريقي

ــن  ــة م ــارة القديم ــر التج ــت معاب ــة كان ــة العثاني ــر الدول في ع
آســيا إلى أوروبــا ترتبــط بســلطة واحــدة؛ مــا ســهل وصــول 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــل، وم ــة أق ــر وتكلف ــة أك ــارة برع ــارة الم التج
ــير  ــاذ التداب ــوم في اتخ ــذ أول ي ــليم الأول من ــلطان س ــردد الس لم ي

الازمــة لإنعــاش حركــة التجــارة 
في الطريــق التقليــدي القديــم المــار 
ــن شرق  ــدأ بتأم ــى، فب ــشرق الأدن بال
المتوســط بالقضــاء عــى القراصنــة 
ــات إلى  ــال الحم ــن، وبإرس الصليبي
البحــار الشرقيــة للحــد مــن نفــوذ 
عقــد  في  يــردد  ولم  الرتغاليــن، 
ــب  ــة عق ــع البندقي ــة م ــدة تجاري معاه
 14 في   مبــاشرة  مــر  إلى  دخولــه 
مــن  كثــير  تلتهــا  1517م،  فرايــر 
ــة مختلفــة  المعاهــدات مــع دول أوروبي
عهــد  في  وإنكلــرا  فرنســا  مثــل 
التبــادل  إثرهــا  عــى  زاد  خلفائــه، 
التجــاري بــن الــشرق والغــرب عــر 
ــة  ــدة عــى ثاث ــة الممت الأراضي العثاني

أربــاع البحــر المتوســط)15(. 

ــة  ــن دول ــرد ع ــلمن الك ــل المس ــا أن تفص ــة بريطاني أرادت حكوم
الخافــة بصنــع حواجــز اجتاعيــة قوميــة بينهــا، أو عــى الأقــل أن 
تحيِّــد الكُــرد بعيــدًا عــن صــف الأتــراك إن شــنت هجومــا عســكريا 
ــة  ــة عازل ــاد منطق ــا إيج ــن أهدافه ــل م ــة، ولع ــة العثاني ــى الدول ع
ــة في  ــة الركي ــم اللغ ــي تتكل ــوام الت ــول والأق ــراك الأناض ــن أت ب
آســيا الوســطى والقفقــاس وخاصــة أذربيجــان، وكانــت وســيلتها 
هــي ترغيــب الأكــراد بوطــن قومــي لهــم، وقــد انتهجــت بريطانيــة 
ــة  في فــرة مــا بــن 1900 و 1914 سياســة الوعــود بأوطــان قومي
ــن  ــرد ووط ــي للك ــن قوم ــل وط ــة مث ــة العثاني ــن الدول ــتقلة ع مس

)15( أحمد سالم، من جديد حول إشكالية الُحكم العثماني للعالم العربي، جريدة القدس العربي، 15 مايو 2019م.
.https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4f935dae-8e08-4c54-83ca-16f692c7ab35 : 16( عبدالله محمد العلياوي، جذور المشكلة الكردية، الجزيرة نت(

)17( سفر الحوالي، القومية العربية.

ــال  ــةً في الانفص ــة رغب ــتخدمة القومي ــتغلةً ومس ــرب مس ــي للع قوم
بعــد انتهــاج الأتــراك الجــدد سياســة التمييــز  بحــق المواطنــن غــير 
ــة لتكويــن وطــن قومــي لليهــود  الأتــراك، وبذلــك هيــأت الأرضي

أيضًــا.

حصلــت محــاولات مــن الكــرد أنفســهم للتقــرب مــن الريطانيــن 
ــة القــرن العشريــن، وكانــت جهــود الدبلومــاسي الكــردي  في بداي
هــذا  في  واضحــة  باشــا  شريــف 
الاتصــال  حــاول  إذ  المجــال، 
لكــي   )1914( عــام  بالإنجليــز 
خِدْماتــه، لكــن الحكومــة  يعــرض 
ــول  ــه، وبحل ــتجب ل ــة لم تس الريطاني
عــام )1918( يــوم احتلــت بريطانيــا 
الخارجيــة  وزارة  طلبــت  العــراق 
بــرسي  الســفير  مــن  الريطانيــة 
ــا في  ــف باش ــي بشري ــس أن يلتق كوك
ــتاع  ــية لاس ــيليا الفرنس ــة مرس مدين

أقوالــه)16(.  إلى 

وقبــل ذلــك كلــه بــدأت الدعــوة 
الطورانيــة  القوميــة  إلى  تركيــا  في 
ــة  ــوا إلى القومي ــن دع ــة، والذي الركي
مــن  كانــوا  الركيــة  الطورانيــة 
ــون  ــي واتس ــؤرخ الأمريك ــل إن الم ــت، ب ــذا شيء ثاب ــود، وه اليه
يقــول: )إنــه لا يوجــد أحــد في حركــة الاتحــاد والرقــي -الحركــة 
ــن  ــم م ــا ه ــي وإن ــي حقيق ــل ترك ــن أص ــة- م ــة الركي القومي
ــة وليــس فيهــم  ــة الركي اليهــود وغيرهــم، أي: يدعــون إلى القومي

ــي()17(. ــل ترك ــن أص ــد م ــل واح رج

ولــو تمــت المقارنــة بــن وضــع الأمــة في تلــك الفــرة التــي يســميها 
ــات  بعضهــم »عــر القوميــات« والفــرة الســابقة لوجــود القومي
فقــد كان  والهــوان،  والفرقــة  الضعــف  لأدركنــا ســبب هــذا 
ــالم  ــة في الع ــراق المتنوع ــن الأع ــل ب ــامية يتنق ــة الإس ــم الدول حك
الاســامي العــرب والــرك والكــرد والصقالبــة والماليــك، ولم 

العــرب بحــد ذاتهــم حينمــا مالــوا 

إلــى القوميــة ووالــوا وعــادوا 

ــة ازدادوا فرقــة  مــن أجــل العروب

وفقــرًا وعــداوة فيمــا بينهــم، 

ــر ــض الآخ ــم للبع وكادَ بعضه
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يكــن هنــاك خــاف عــى مــن يحكــم مــن أي قوميــة أو عــرق كان، 
بــل كان الَهــمُّ الأكــر عنــد جمــوع المســلمن فيمــن يحكــم أن يقيــم 
ــلمن  ــة المس ــن هيب ــاع ع ــا للدف ــون متأهبً ــشرع الله ويك ــدل ب الع
وأرضهــم، وســنذكر مامــح موجــزة لتاريــخ المســلمن قبــل 

ــامي. ــالم الإس ــة في الع ــات المتنوع ــور القومي ظه

تعاقب الأعراق على الحكم في الأمة 
الإسلامية

لحكمــة إلهيــة لم ينفــرد بحكــم العــالم الإســامي عــرق معــن، 
ــة  ــرك وصقالب ــرب وت ــن ع ــامية م ــعوب الإس ــه الش ــل تداولت ب
ــح  ــة بفت ــور الحديث ــا إلى العص ــى وصلن ــرس، حت ــر وف ــرد وبرب وك
ــاب  ــد الش ــى ي ــام 1453م ع ــن ع ــة البيزنطي ــطنطينية عاصم القس
ــن  ــة وعشري ــذاك خمس ــره حين ــغ عم ــاَّ يبل ــح ولـ ــد الفات ــلم محم المس
ــتند إلى  ــا لم تس ــد أنه ــاً نج ــة مث ــة العثاني ــة الثقاف ــا، وبمراجع عامً
ــا،  ــا وحياته ــام سر وجوده ــل كان الإس ــدم، ب ــط ال ــرق أو رواب الع
ولم يكــن العثانيــون في أي وقــت يصفــون أنفســهم »بالأتــراك«، 
ــي، أي إن  ــف الاجتاع ــن ضروب التخل ــا م ــك ضربً ــدون ذل ــل يع ب
ــل  ــداول الحضــاري والســياسي في الإســام لم يســتند إلى العــرق ب الت
ــكل  ــا بش ــرض هن ــام، وأع ــالة الإس ــاس إلى رس ــكل أس ــتند بش اس
ــامي  ــالم الاس ــم الع ــت حك ــي تداول ــات الت ــم الحكوم ــز أه موج
وهــي مــن أعــراق مختلفــة، وحافظــت عــى مقدســات الأمــة ونــشر 

ــاس. ــن الن ــدل ب ــة الع ــا وإقام ــم دينه تعالي

الخلافة الراشــدة )11 - 40هـ / 632 – 661م(

ــة  ــي أولى دُول الِخاف ــدين، وه ــاء الراش ــةَ الخلف ــا دول ــمى أيض تُس
ــد صــى الله عليــه  الإســاميَّة التــي قامــت عقِــب وفــاة الرســول مُحمَّ
وســلم ســنة 11هـــ، )7 تمــوز ســنة 632م(، وكانــت المدينــة المنــورة 
ــامي  ــخ الإس ــدة في التاري ــة الوحي ــةُ الِخاف ــي دول ــا، وه عاصمته
ــورى،  ــى الش ــاً ع ــل كان قائ ــا ب ــا وراثيًّ ــم فيه ــن الحك ــي لم يك الت

ــا)18(. ــاء عربً وكان الخلف

)18( محمد سهيل طقوش، التاريخ الإسلامي الوجيز، دار النفائس، بيروت - لبنان، 2001، ص )67( وما بعدها.
)19( المرجع السابق، ص )111( وما بعدها.

)20( المرجع نفسه، ص )147( وما بعدها.
)21( المرجع السابق، ص )267( وما بعدها.

 الدولــة الأموية )41 - 132هـ / 662 - 750م(

ــخ  ــة في تاري ــر دول ــة وأك ــاني خاف ــي ث ــة، وه ــي أمي ــة بن ــي دول ه
ــوا  ــة، إذ حكم ــلمة الحاكم ــة أولى الأسر المس ــو أمي ــام، كان بن الإس
مــن ســنة 41 هـــ )662م( إلى 132هـــ )750م(، وكانــت عاصمــة 
الدولــة في مدينــة دمشــق، وبلغــت الدولــة الأمويــة ذروة اتســاعها في 
ــد الملــك، فامتــدت حدودهــا  عهــد الخليفــة العــاشر هشــام بــن عب

ــا)19(. ــا حتــى جنــوب فرنســا غربً مــن أطــراف الصــن شرقً

الدولة العباســية )132- 656هـ / 750 – 1517م(

ــم  ــو الاس ــيون ه ــية أو العباس ــة العباس ــية أو الخاف ــة العباس الدول
الــذي يُطلــق عــى ثالــث خافــة إســامية في التاريــخ، وثــاني 

الســالات الحاكمــة الإســامية )20(.

الدولــة الفاطمية )297 - 567هـ / 909 – 1171م(

ــية،  ــة العباس ــر الخاف ــأت في ع ــي نش ــدول الت ــدى ال ــي إح ه
ــة، وهــي الوحيــدةُ بــن دُولِ الخافــةِ  وتســمى أيضــا بالدوْلَــة العُبَيدِيَّ
التــي اتخــذت مــن المذهــب الشــيعي الإســاعيي مذهبًــا رســميًّا لهــا، 
ــة مناطــق واســعة مــن المغــرب إلى مــر،  ــة الفاطميَّ شــملت الدول
ــع الفاطميّــون أكثــر فضمّــوا إلى مُمتلكاتهــم جزيــرة صقليــة  ثُــمَّ توسَّ
ــن  ــتقلَّت ع ــةٍ اس ــر دول ــم أك ــت دولته ــاز، فأضح ــام والحج والشَّ

ــيَّة)21(. ــة العبَّاس الدول

ــذه  ــة ه ــل أئم ــول أص ــير ح ــاف كب ــلمن خ ــي المس ــن مؤرخ وب
ــوة أم مــن اليهــود؟ ــة وحكامهــا: هــل هــم مــن آل بيــت النب الدول

الدولــة الأيوبية )569 - 661هـ / 1174 - 1263م(

الأيوبيــون أو بنــو أيــوب هــي أسرة مســلمة حكمــت أجــزاء 
واســعة مــن المــشرق العــربي خــال القرنــن الثــاني عــشر والثالــث 
ــلطان  ــد الس ــى ي ــة ع ــة الأيوبي ــت الدول ــادي، تأسس ــشر المي ع
صــاح الديــن الأيــوبي في مــر ثــم امتــد حكمهــا إلى الشــام 
ــا، وإلى شرق  ــوب تركي ــر جن ــار بك ــراق ودي ــال الع ــاز وش والحج
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ــشر  ــث ع ــشر والثال ــاني ع ــن الث ــن في القرن ــوب اليم ــط وجن ووس
المياديــن)22(.

الدولة المملوكية )648 - 923هـ / 1250 – 1517م(

الماليــك هــم ســالة مــن الجنــود المســلمن أتــراك الأصــل، حكمــوا 
ــن  ــر م ــة أكث ــرة العربي ــن الجزي ــزاءً م ــراق وأج ــام والع ــر والش م
ــيا  ــم إلى آس ــود أصوله ــن 1250 إلى 1517م، تع ــف م ــن ونص قرن
الوســطى قبــل أن يســتقروا بمــر، مــن أبــرز ســاطينها عــز الديــن 
أيبــك وقطــز والظاهــر بيــرس والمنصــور قــاوون والنــاصر محمــد 
بــن قــاوون والأشرف صــاح الديــن خليــل الــذي اســتعاد عــكا 
وآخــر معاقــل الصليبيــن في بــاد الشــام، ثــم الســلطان الشركــي 
ــق  ــتعاد مناط ــك واس ــد لتيمورلن ــا بع ــدى في ــذي تص ــوق ال برق
ــداد، والأشرف  ــا بغ ــراق ومنه ــام والع ــاد الش ــار في ب ــا التت احتله

ســيف الديــن برســباي فاتــح قــرص)23(.

الدولة العثمانية )698 - 1342هـ / 1299 – 1923م(

العُثانيَّــة،  العَليَِّــة  ولَــة  بالدَّ أيضــا  وتســمى  العُثاَنيَِّــة،  الِخاَفَــةُ 
ــرل،  ــن أرطغ ــان الأول ب ــها عث ــامية أسس ــة إس ــي إمراطوري ه
ــة بدايــةً  واســتمرت قائمــة نحــو 600 ســنة، نشــأت الدولــة العُثانيَّ
ــة تعمــل في خدمــة ســلطنة ســاجقة الــروم  بصفتهــا إمــارة حُدودي
ــا  ــار حكمه ــام، وبانهي ــار الإس ــن دي ــة ع ــارات البيزنطيَّ ــرد الغ وت

ــدة)24(. ــام الواح ــة الإس ــارت دول انه

انعكاس القومية على المجتمع السوري

ــة  ــوات القومي ــرت بدع ــة تأث ــم العربي ــن الأقالي ــا م ــوريا كغيره س
ــربي  ــدم الغ ــن بالتق ــدة تفتت ــخصيات ع ــا ش ــرت فيه ــة، فظه العربي
وتتبنــى الفكــر القومــي، ولاقــت أفكارهــم في نظــام الدولــة رواجًــا 
واســعًا خاصــة مــع ظهــور أحــزاب تحمــل فكرهــم، منهــا أحــزاب 
ــا  ــن أبرزه ــا كان م ــى فكره ــع ع ــرت المجتم ــة ق ــمولية مجرم ش
ــورية  ــورة الس ــرة الث ــة إلى ف ــير القومي ــد تأث ــث، وامت ــزب البع ح

)22( محمد سهيل طقوش، تاريخ الأيوبيين في مصر والشام وإقليم الجزيرة، ط 2، دار النفائس، بيروت - لبنان،2008، ص )7( وما بعدها.
)23( أصل المماليك، أطلس التاريخ الحديث، الجزء الثالث، ص )311( وما بعدها.

)24( محمد سهيل طقوش، التاريخ الإسلامي الوجيز، دار النفائس، بيروت - لبنان،2001، ص )339(.
)25( ميشيل عفلق ولد في دمشق 1908م وتابع دراسته في باريس، يعد من مؤسسي حزب البعث ومنظريه، تأثر بزكي الأرسوزي وكارل ماركس، ومات 1989م.

عــام 2011، فكانــت أكثــر فــرة تاريخيــة مُنيــت باســتقطابٍ للفكــر 
القومــي في ســورية مــا بعــد الانفصــال عــن مــر عــام 1961م، إذ 
ترســخت القوميــة أكثــر بصفتهــا نظــام دولــة، وصيغــت في دســتور 
ــذي نشــأ عــام 1947م وتمكــن  ــة في عهــد حــزب البعــث، ال الدول
ــة بعــد انقــاب الثامــن مــن آذار  مــن التســلط عــى مفاصــل الدول

ــنة 1963م. س

لقــد تأثــر المجتمــع الســوري كثــيًرا بســلبيات ســيطرة القوميــة عــى 
نظــام الدولــة، فــرز تأثيرهــا الســلبي بوضــوح في مســألتن همــا:

ــن  ــد ب ــة الجدي ــات الاجتاعي ــط العاق ــة ونم ــن والقومي أ- الدي
ــعب. ــة والش الدول
ب- المسألة الكردية.

الدين والقومية:
ــا شــموليًّا- عاقتــه مــع  بنــى حــزب البعــث –بوصفــه حزبًــا قوميًّ
جماعــات المجتمــع الســوري عــى أســاس الهويــة العربيــة، جاعــاً 
الديــن شــيئا ســيئًا يعــود بالدولــة إلى الانقســامية، واتخــذ مــن هــذا 
الفكــر ســتارًا لإجبــار النــاس عــى البعــد عــن الديــن في المواضــع 
ــن  ــاول م ــد ح ــن، وق ــادئ الدي ــع مب ــا رُؤاه م ــارض فيه ــي تتع الت
ــاني  ــج العل ــويغ النه ــاس تس ــى الن ــن ع ــرة ضرر الدي ــال فك خ
الــذي أخــذ يفرضــه عــى المجتمــع الســوري بقــوة الســلطة 

ــاح. والس

ــن  ــة ع ــورات خاطئ ــن تص ــة ع ــث ناتج ــزب البع ــكار ح ــت أف كان
ــة  ــة الغربي ــاواتهم الكنيس ــرب في مس ــى للغ ــد أعم ــام وتقلي الإس
ــا  ــا أورد نصًّ ــل، وهن ــام الُمكَمَّ ــن الإس ــطى بدي ــرون الوس في الق
ــن،  ــادة حــزب البعــث يوضــح تصــور الحــزب عــن الدي لأحــد ق
في  تجربــة  كانــت  الدينيــة  )الدولــة  عفلــق)25(:  ميشــيل  يقــول 
القــرون الوســطى، تجربــة انتهــت بالفشــل، وكلفــت البشريــة 
كثــيًرا مــن الجهــود ومــن الدمــاء ومــن المشــاكل، وحدثــت تقريبًــا 
ــا المســيحية...،  في أوقــات متفرقــة في البــاد الإســامية وفي أوروب
الإســام كان المحــرك للعــرب، أمــا اليــوم فالقوميــة وحدهــا هــي 
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ــا()26(. ــةً غيَره ــرب لغ ــم الع ــن أن يَفْه ــاس، ولا يمك الأس

الأكراد في سورية:
الشــعب الســوري أغلبــه شــعب مســلم، ويتكــون مــن عــدة 
ــاء  ــن أبن ــة م ــه مجموع ــش مع ــرب، ويعي ــا الع ــب عليه ــراق يغل أع
ــد  ــى أح ــلبًا ع ــة س ــرة القومي ــرت فك ــد أث ــرى، وق ــات الأخ الديان
ــة نمــط  ــه ألا وهــم »الأكــراد«، فغــيرت فكــرة القومي ــرز مكونات أب
العاقــات الســائدة بــن الأعــراق التــي تتشــارك الأرض الســورية، 
العــربي وتجاهلتــه لأنــه غــير عــربي فحســب،  فأقصــت غــير 
ــربي  ــه ع ــؤٍ لأن ــير كُفُ ــؤًا كان أم غ ــربي كُفُ ــأن الع ــن ش ــت م وأعل
فقــط؛ فظهــرت في المجتمــع الســوري فئــة محرومــة مــن جــل 
ــب  ــة فحس ــير عربي ــا غ ــيره لأنه ــياسي وغ ــل الس ــا في التمثي حقوقه
ــه  ــاب لغــير المســلمن عــى مراعي ــح الب ــا فت وهــي »الكــرد«، بين

ــن. ــا قومي ــم عربً بوصفه

عــى مســتوى الدســاتير الســورية نجــد أبرزَهــا دســتورَ عــام 
ــدول  ــتورًا ل ــشر دس ــة ع ــن خمس ــص م ــه لُخ ــل إن ــد قي 1950م، وق
ــرًا  ــه ذك ــد في ــذا لا نج ــم ه ــة، ورغ ــة والحري ــدة في الديمقراطي رائ
ــت  ــتور عرف ــن الدس ــادة الأولى م ــي الم ــرد، فف ــة للك لأي خصوصي
ــة، والشــعب الســوري هــو  ــة عربي ــة الســورية بأنهــا »جمهوري الدول
ــة  ــة« وتقــول المــادة الرابعــة: » اللغــة العربي جــزء مــن الأمــة العربي
ــذي  ــس ال ــوري الخام ــتور الس ــاء الدس ــمية«، وج ــة الرس ــي اللغ ه
ــز  ــنة 1973م، فرك ــراكي س ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــه ح وضع
ــق  ــرد ح ــط للك ــراكيتها، ولم يع ــورية واش ــة س ــى عروب ــيًرا ع كث
تعليــم أبنائهــم بلغتهــم الأم في مــدارس خاصــة بمناطقهــم، فنجــد 
دســاتير الحكومــات -التــي تداولــت الســلطة في ســورية بعــد 
نشــوء الفكــر القومــي- تبنــى عــى فكــرة الدولــة القوميــة المأخــوذة 

ــات. ــين دون خصوصي ــن الفرنس ع

واشــتدت النزعــة الإلغائيــة في ســوريا بعــد اســتام حــزب البعــث 
للســلطة في آذار ســنة 1963م، فقــام بإقصــاء المتدينــن لأنَّ التديــن 
منــافٍ لمبــادئ الحــزب، وبإقصــاء غــير العــرب مــن الأقــوام الذيــن 
احتفظــوا بأســلوب عيــش توارثــوه عــن آبائهــم، فنتــج عــن ذلــك 

)26( ميشيل عفلق، خطاب ألقي على مدرج الجامعة السورية في 5 نيسان عام 1943م.
)27( علي محمد جريشه وآخَر، الغزو الفكري للعالم الإسلامي، دار الاعتصام-المدينة المنورة، ط3، عام 1979 ص )78-77(.

)28( غالب بن علي عواجي، المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، المكتبة العصرية الذهبية، جدة ، ج 1، ص )36(.

حرمــان مئــات آلاف الأكــراد الســورين مــن حقــوق المواطنــة حتــى 
عــام 2012م، فــكان مــا يــزال نحــو 400 ألــف شــخص في محافظــة 
الحســكة يعــدون أجانــب في الســجات المدنيــة للدولــة، ويحرمــون 
ــواز  ــخصية وج ــة الش ــل البطاق ــانية مث ــوق الإنس ــط الحق ــن أبس م

الســفر وحــق الســفر خــارج البــاد لأنهــم كــرد فحســب.

نتائج القومية في البلاد الإسلامية

ضعف الأقاليم الإسلامية واحتلالها:
ــا أن  ــد كان طبيعيًّ ــلمن فق ــى المس ــح ع ــد فت ــة ق ــاب القومي ــا دام ب م
تنتهــي إلى ظهــور القوميــة العربيــة والكرديــة، والبنغاليــة في باكســتان، 
والطورانيــة في تركيــا لإبعــاد الإســام بصفتــه صلــة وصــل وحيــدة 
بينهــم؛ فتفرقــت بــاد المســلمن ووقعــت تحــت الاحتــال الأوربي، 
ــد  ــة، وق ــوات القومي ــذه الدع ــور ه ــا في ظه ــببًا أساسً ــذي كان س ال
شــجعت الــدول الأوربيــة الكــرى وعــى رأســها بريطانيــا وفرنســا 
ــا  ــق مطامعه ــة لتحقي ــا العلاني ــة في صوره ــة العربي ــورَ القومي ظه
ــى  ــة ع ــورة العربي ــت الث ــا قام ــامي، وم ــشرق الإس ــال ال في احت
ــت أن  ــد ثب ــا، فق ــا فرنس ــم حليفته ــا ودع ــد بريطاني ــراك إلا بتأيي الأت
ــي  ــة لتلق ــات الأجنبي ــن بالقنصلي ــوا متصل ــاء كان ــن الزع ــددًا م ع

ــم)27(.  ــذا الدع ه

الفُرقة: 
ــا  ــم حين ــد ذاته ــرب بح ــي: )الع ــب العواج ــور غال ــول الدكت يق
مالــوا إلى القوميــة ووالــوا وعــادوا مــن أجــل العروبــة ازدادوا فرقــة 
ــل  ــر، ب ــض الآخ ــم للبع ــم، وكادَ بعضه ــا بينه ــداوة في ــرًا وع وفق
ــض  ــى بع ــم ع ــى بعضه ــن بغ ــة ح ــروب شرس ــم ح دارت بينه
ــزاب  ــت الأح ــه، فقام ــار كل بقوم ــة وافتخ ــب القومي ــركات ح ب
والتكتــات الصغــيرة والكبــيرة عــى حميــة القوميــة الجاهليــة، 
ــودة في  ــعادة المنش ــول إلى الس ــن الوص ــم وب ــافة بينه ــازدادت المس ف
ــوا بهــذا التآمــر  ــة()28( فليــس الــرك وحدهــم مــن تمزق ظــل القومي
ــيمهم  ــم تقس ــا ت ــرد أيض ــا الك ــضرر، وإن ــن ت ــر م ــوا أكث وإن كان
بــن عــدة دول قوميــة، وأمــا العــرب فقــد تــم تقســيمهم إلى اثنتــن 
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ــرات  ــق توت ــر إلى خل ــيم الجائ ــذا التقس ــة، وأدى ه ــن دول وعشري
ــق  ــق نس ــة وف ــة القومي ــت الدول ــذا قام ــة، وهك ــة في كل منطق دائم

ــة. ــلطة خارجي س

جامعة بروابط وهمية: 
مصالحهــا  بــن  توفــق  أن  الناشــئة  العربيــة  الأنظمــة  حاولــت 
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــأت جامع ــة فأنش ــا إلى القومي ــة ودعواته الخاص
ــة  ــات تجاري ــة؛ فقــد اكتفــت ببضــع اتفاقي لكنهــا كانــت شــبه وهمي

ــا. ــن أعضائه ــع ب ــا صراع واس ــة تخلله ــة هشَّ ــكرية وثقافي وعس

إخفاقات القومية:
لم تســتطع القوميــة العربيــة أن ترقَــى إلى مســتوى التحديــات المنوطــة 
بالشــعوب العربيــة؛ فأخفقــت في تحقيــق الوحــدة العربيــة ولم تفلــح 
كل محــاولات الوحــدة حتــى الجزئيــة، وأخفقــت أيضًــا في تحقيــق أي 
مســتوى مــن مســتويات التعــاون الاقتصــادي، فلــم تحقــق التنميــة، 
ــة  ــة الغربي ــدي للهيمن ــر والتح ــة التحري ــز مهم ــتطع أن تنج ولم تس

وربيبهــا الكيــان الصهيــوني.

قوميون وقومية بدوافع أجنبية:
تبــن مــن حــوادث العــر أن دخــول القوميــة إلى البــاد الإســامية 
عمومًــا والعربيــة خصوصًــا إنــا كان بدافــع الحقــد الصليبــي 
واليهــودي والرغبــة في تمزيــق الوحــدة الإســامية والانتــاء إلى 
ــهل  ــام سيس ــدل الإس ــة ب ــة العربي ــاء إلى القومي ــام؛ فالانت الإس
لهــم مهمــة احتــال بلــدان المســلمن بعــد أن يفرقــوا بــن العــرب 
ــدأ »فــرق تســد«، وقــد أثبتــت  وســائر إخوانهــم المســلمن عــى مب
ــة وخضوعهــم لهــا  ــة القوميــن العــرب بالقــوى العالمي ــام عاق الأي
ــادئ  ــع مب ــافى م ــك يتن ــو كان ذل ــى ول ــا حت ــى خدمته ــم ع وعمله
ــتقبل  ــه »مس ــر في مقال ــل مط ــول جمي ــا، يق ــون به ــي يتغن ــة الت القومي
ــروف  ــة وظ ــا الراهن ــادرة بظروفه ــة ق ــد القومي ــة«: )لم تع العروب
ــر  ــراغ الفك ــلء ف ــى م ــربي ع ــالم الع ــين في الع ــة والسياس السياس
الســياسي، وهــو الفــراغ الــذي تــدور فيــه النخــب السياســية 
والقــوى الحاكمــة العربيــة، وتجــر شــعوب المنطقــة بأسرهــا لتــدور 

ــر()29(. ــراغ المدمِّ ــذا الف ــا في ه معه

)29( جميل مطر، مستقبل العروبة، الهلال، يوليو 1993م، عدد ) 7(.

ــا  ــة تغيره ــع لحرك ــات المتتب ــأة القومي ــل لنش ــى المتأم ــى ع ولا يخف
الــدورُ الايجــابي لهــا في الغــرب في جمــع شــتات الأمــم المتفرقــة بعــد 

ــطى. ــور الوس ــوضى العص ــعب وف ــة والش صراع الكنيس

ــات  ــن الخاف ــعوبهم ع ــار ش ــت أنظ ــون لف ــاول الأوربي ــن ح وح
ــوق  ــن س ــة، وتأم ــية خاص ــورة الفرنس ــد الث ــم بع ــة بينه الداخلي
خــارج بلدانهــم لتريــف إنتاجهــم الصناعــي بعــد تأســيس 
ــة  ــك العملي ــة لتل ــة الأولي ــادر الطاق ــن مص ــة، وتأم ــدول الحديث ال
ــن  ــط، لك ــشرق الأوس ــن ال ــل م ــم أفض ــدوا أمامه ــة؛ لم يج الإنتاجي
هــذا الــشرق لم يكــن متاحًــا لهــم بهــذه الســهولة لوجــود دولــة قويــة 
ــم  ــا رغ ــوة شرعيته ــام ق ــن الإس ــتمد م ــاده وتس ــم باقتص تتحك
تنــوع الأعــراق الموجــودة في المجتمــع الــذي تقــوده؛ لذلــك بــدؤوا 
ــوا أن  ــات، وعلم ــذه المجتمع ــن ه ــة تكوي ــة لطبيع ــةٍ تحليلي بدراس
أفضــل طريقــة لغايتهــم هــي توظيــف العرقيــات الموجــودة توظيفًــا 
سياســيًّا بحيــث تطالــب كل جماعــة ذات عــرق واحــد بدولــة خاصة 
ــوم  ــة ي ــز الخاف ــن مرك ــل م ــدأ العم ــة، فب ــن الخاف ــتقلة ع ــا مس به
ــة  ــول عاصم ــب الأناض ــة في قل ــة الطوراني ــرة القومي ــرت فك ظه
الخافــة العثانيــة التــي بــدأت بالتمييــز  بــن الأتــراك وأبنــاء 

ــي. ــاس عرق ــى أس ــا ع ــة له ــات التابع الولاي

ــة  ــة الركيــة ظهــرت الدعــوات للقومي وتبعــا لظهــور فكــرة القومي
العربيــة ثــم الكرديــة وغيرهــا، فتكونــت القوميــات ودعــت أتباعهــا 
ــت  ــن، وكان ــيطرة الاتحادي ــد س ــة بع ــة الخاف ــن دول ــال ع لانفص
ــة  ــرب في 22 دول ــع دول والع ــن أرب ــرد ب ــرق الكُ ــة أن تف النتيج
ــالِ  ــوات إلى احت ــذه الخط ــأدت ه ــر؛ ف ــرب وبرب ــن ع ــرب ب والمغ
ــه  ــة نهوض ــيِر حرك ــط، وتأخ ــشرق الأوس ــامي في ال ــالم الإس الع
وتقدمــه، وتصنيفِــه عالًمــا ثالثًــا متخلفًــا، وزرعِ دولــة جديــدة بــدواعٍ 
»قوميــة دينيــة« في قلــب العــالم الإســامي اســمها دولــة »إسرائيــل«.

إن واجــب دعــاة المســلمن وقادتهــم اليــوم أن يفضحــوا دعــاة 
القوميــة، ويبينــوا أضرار العصبيــات العرقيــة والإقليميــة عــى 
ــة لتتخلــص  ــوا عــى إعــادة الأمــة إلى وحدتهــا الديني الأمــة، ويعمل

ــام. ــة الإس ــها أم ــي تعيش ــة الت ــذل والفرق ــن ال م


